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  بيــروت – أدرجت الخزانـــة الأميركية 
ثلاثة مـــن قيادات حزب اللـــه على قائمة 
العقوبـــات، وهم رئيس وحـــدة الارتباط 
والتنســـيق فـــي الحـــزب وفيـــق صفـــا، 
ورئيـــس كتلة ”الوفـــاء للمقاومة“ النائب 

محمد رعد، والنائب أمين شري.
وهذه المـــرة الأولى التي تـــدرج فيها 
الولايـــات المتحدة نوابا لحـــزب الله في 
الخزانة  وتســـتند  العقوبـــات،  قائمـــات 
الأميركيـــة فـــي قرارها المســـتهدف لرعد 
على أنه ”يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة 
حـــزب الله وضـــرب ازدهار لبنـــان“، أما 
النائب شري فتتهمه بـ“استغلال منصبه 
الرســـمي لدفـــع أهـــداف الحـــزب التـــي 
تتعـــارض في غالب الأحيـــان مع مصالح 

الشعب والحكومة اللبنانيين“.
وتشـــير الخطـــوة الجديـــدة إلى أن 
الولايات المتحدة ليست في وارد التغافل 
عـــن تنامي نفوذ حـــزب الله السياســـي 
والعســـكري، في ســـياق تركيزهـــا على 

الراعي الرسمي له وهي إيران.
وطالبـــت الخزانة الأميركية الحكومة 
اللبنانيـــة بقطع الاتصـــالات مع أعضاء 
حـــزب اللـــه. ودعـــت المجتمـــع الدولـــي 
لعـــدم التمييز بين الجناحين العســـكري 
والسياســـي في الحزب مشددة ”لن نغلق 
أعيننـــا عن أعضاء الحـــزب في الحكومة 

اللبنانية“.
وتدرج الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي 
ضمـــن المنظمـــات الإرهابية، فـــي المقابل 
الـــذراع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يصنـــف 
العسكرية فقط له ضمن القائمة السوداء، 
وهـــي خطوة تعتبرهـــا الولايات المتحدة 

غير كافية.
ويرى مراقبـــون أن مطالبة الولايات 
المتحدة الحكومـــة اللبنانية التي يقودها 
سعد الحريري بعدم التعاطي مع أعضاء 
الحـــزب تضع الأخيرة فـــي موقف صعب 
جـــدا، خاصة وأنـــه يعد أحـــد مؤثثيها، 

فضلا عن حضوره البارز في البرلمان.
ويســـتند الحـــزب أيضـــا علـــى دعم 
العديـــد مـــن الحلفـــاء السياســـيين في 
الداخـــل وعلى رأســـهم حركـــة أمل التي 
يقودهـــا رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ورئيس الجمهورية ميشـــال عون وحزبه 

التيار الوطني الحر.
وترجـــح دوائـــر سياســـية أن يمهد 
الحريـــري  لحكومـــة  الأميركـــي  الطلـــب 
لخطـــوات إضافيـــة قـــد تكون في شـــكل 
فرض ضغـــوط اقتصادية على هذا البلد، 

لإجباره على بحث سلاح الحزب بجدية.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتبـــدي 
دونالـــد ترامـــب إصرارا علـــى وضع حد 
لإيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأســـها 
حزب الله الذي تأســـس فـــي العام 1982 
بدعم مـــن الحرس الثـــوري وأصبح قوة 
رئيسية تستند إليها طهران في مساعيها 

لوضع يدها على دول المنطقة.
وينتشر اليوم مقاتلون لحزب الله في 
كل من ســـوريا واليمن والعراق، وتراهن 
إيران عليه في أي مواجهة قد تنشـــب مع 

الولايات المتحدة.

نواب حزب الله 

للمرة الأولى في مرمى 

العقوبات الأميركية الحكومة الأردنية تنفي وجود توجه لانتخابات نيابية مبكرة

 القاهرة - اصطدمت مساعي الحكومة 
المصريــــة لتحســــين صورتهــــا بخــــروج 
المنتخــــب الوطنــــي لكرة القــــدم من كأس 
الأمــــم الأفريقيــــة، الأمــــر الذي ســــاهم في 
تعكير مزاج الشــــارع الذي يسوده إحباط 
حاليــــا بعدمــــا انطفــــأت نقطــــة مضيئــــة 
كانت تعوّل عليهــــا لتخفيف حدة الأزمات 

السياسية والاقتصادية المتراكمة.
وحاولــــت وســــائل الإعــــلام التابعــــة 
للحكومة في اليومين الماضيين، استعادة 
التــــوازن والتركيز على الــــدور التنظيمي 
الجيــــد للبطولــــة، والقدرة علــــى النجاح، 
بصرف النظر عن وجــــود الفريق القومي 
مــــن عدمه، لكــــن ظهرت تلميحات ســــلبية 
أشــــارت إلــــى عــــدم قدرتها علــــى معالجة 

القصور مبكرا.
ورفع الإعلام الرسمي شعار ”البطولة 
ما خلصتش“، وحشــــدت الحكومة بعض 
الأصــــوات السياســــية لحث النــــاس على 
المتابعة وحضور المباريات، للتقليل من 

الخسائر المعنوية والمادية.
اســــتمرار  تتمنى  الحكومــــة  وكانــــت 
التفاعل الجماهيري لأطــــول فترة ممكنة، 
أو التتويــــج بالبطولة، بمــــا يحقق أهدافا 
سياســــية عديــــدة، منهــــا تخفيــــف وقــــع 

القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت 
مع انطلاق البطولة، مثل تحريك أســــعار 

الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات.
وتخلــــو الشــــوارع والميادين ومراكز 
الشــــباب والمتنزهات من الأعداد الغفيرة 
التــــي كانــــت تتابــــع مباريــــات المنتخب 

المصري. 
وتعتقد الحكومة أن توقف الناس عن 
الانشغال بالكرة قد يتم استبداله بالتركيز 
مع سياســــاتها وقراراتهــــا والحديث عن 

الغلاء والأزمات والأسعار. 
ورأى متابعــــون أن الاهتمــــام الزائــــد 
بمخالفات اتحاد الكرة، واستقالة أعضائه 
الأفريقــــي، محاولة  على خلفيــــة الإخفاق 
لاســــتمرار الزخــــم الشــــعبي، لأن إطــــلاق 
العنــــان لنــــواب داخل البرلمــــان للحديث 
عن وقائع فســــاد وإهدار مــــال عام في أي 
مؤسسة لم يكن توجها مألوفا، حيث تقدم 
70 نائبا بطلبــــات إحاطة برلمانية تطالب 
بمحاكمة ومحاســــبة أعضاء اتحاد الكرة 
بسبب شبهات ”الفساد والتربح والإخفاق 

في إدارة شؤون المنتخب“.
وقــــال عبدالعليــــم زايــــد أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع السياســــي، بجامعــــة الفيوم، 
الخســــارة  إن  القاهــــرة،  غــــرب  جنــــوب 
السياســــية الكبيــــرة للحكومــــة هــــي أن 
إخفــــاق  كل  علــــى  يحاســــبها  الشــــارع 
يحــــدث في أي مجــــال، حتى لــــو كان كرة 
القدم، فهي متهمة بأنها ”تتفنن في إحباط 

الناس وتتراخى في فعل شيء يسعدهم“.
بعــــض  أن  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف 
المؤسســــات الرســــمية اعتبــــرت التفاف 
النــــاس خلــــف المنتخــــب بمنزلــــة تأييد 
سياســــي للحكومــــة والنظــــام الحاكم، أو 
بمعنى أدق، ”هــــو اصطفاف وطني يحمل 
دعما مباشــــرا لهــــا، لدرجــــة أن هناك من 
رأى في انشــــغال الشارع بكرة القدم وعدم 
الامتعــــاض من رفع الأســــعار موافقة غير 

مباشــــرة على المضي فــــي اتخاذ قرارات 
جديدة صعبة“.

واعتـــاد محمود كامـــل، وهو موظف 
حكومي وأب لخمســـة أبنـــاء، اصطحاب 
أصدقائه إلـــى المقهى المجـــاور لمنزله 
بحـــي المطريـــة الشـــعبي فـــي شـــمال 
القاهرة، لمتابعـــة البطولة، ومنذ خروج 
المنتخـــب تحـــوّل المقهى الـــذي يرتاده 
إلـــى ما يشـــبه المنتـــدى السياســـي أو 

الحـــزب المعـــارض لقـــرارات الحكومـــة 
الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعية. 
وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن النـــاس في 
المقهى كانت تتابع المنتخب للتشـــجيع، 
وتشاهد مباريات باقي المنتخبات كنوع 
من دراسة الفرق المنافسة، والكل يتحدث 
عن الكرة فقط.. ونسي المصريون الهموم 
والغلاء والأسعار على أمل فرحة شعبية 
تشد من عزيمتهم وتشعرهم أن هناك أملا 

في شيء يقود إلى التغيير والإصلاح.
لـــم تكـــن الحكومـــة تريـــد أن يعود 
الشارع ليتحدث في السياسة والاقتصاد، 
على الأقل لشهور مقبلة تستريح فيها من 
ضغـــوط غلاء الأســـعار، بحيـــث يحصل 
تعـــود  ثـــم  البطولـــة،  علـــى  المنتخـــب 
المنافسة لاستكمال بطولة الدوري، وتقام 
مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك 
فـــي نهايـــة يوليو ويســـتمر الحديث في 
الرياضـــة لفترة، لكن الخـــروج المفاجئ 

قلب الكثير من حسابات الحكومة.
وتحدث حمدي رفعت، مستأجر مقهى 
كبير بحي الحلمية في القاهرة، لـ”العرب“، 
قائلا ”المقاهي تعرضت لخســـائر مالية 
كبيرة جراء خروج المنتخب من البطولة، 
لأن المحليات قامت بتحصيل أموال دون 
أســـباب بذريعـــة تركهـــا دون مخالفات، 
أنفســـهم  المقاهـــي  أصحـــاب  أن  كمـــا 
قاموا بمضاعفة ســـعر الإيجـــار، وهناك 
من اســـتأجر فترة الصيف فقط بأســـعار 

فلكية، علـــى أمل الحضـــور الجماهيري 
المنتخـــب“.  مباريـــات  خـــلال  الكثيـــف 
وتابع ”هناك خسائر أخرى غير مباشرة 
ســـوف تلحق بأصحاب المطاعم وتجار 
والأعلام،  الرياضية  والملابـــس  الأدوات 
التي شـــهدت رواجا كبيـــرا منذ انطلاق 
بالنســـبة  الكبـــرى  الأزمـــة  البطولـــة.. 
للحكومـــة والعاملين والمســـتثمرين في 
الاقتصاد غيـــر المباشـــر أن المواطنين 
قرروا إنهاء البطولة الأفريقية مع خروج 

المنتخب“.
واعتادت الكثير من النساء والشباب 
بيع الأعلام المصرية في إشارات المرور 
والمياديـــن،  الشـــوارع  فـــي  المنتشـــرة 
والمبيـــت فـــي الطـــرق الرئيســـية ليلة 
مباريـــات المنتخـــب الوطنـــي، لأن هذه 
الفتـــرة مـــن اللحظـــات المهمـــة لجنـــي 
الأمـــوال، لكن الأعلام التـــي كانت ترفرف 
في الشوارع اختفت برحيل هؤلاء الباعة 

مع توديع الفريق المصري للبطولة.
ولحق بهؤلاء الباعة، أصحاب المهن 
الموســـمية ممـــن اعتـــادوا الظهـــور في 
المناســـبات والفعاليـــات الجماهيريـــة، 
وهـــؤلاء شـــكلت كأس الأمـــم الأفريقيـــة 
بالنسبة لهم موسما استثنائيا لم يكتمل، 
بالتالي فإن خروج المنتخب الوطني من 
البطولة، يبدو عنوانا لخســـارة رياضية، 
قـــد تخفـــي وراءهـــا خســـائر سياســـية 

واقتصادية واجتماعية قاسية.

الحكومة المصرية في مواجهة الشارع بعد هزيمة المنتخب في أمم أفريقيا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

  عمــان – عاد الحديــــث بقوة عن قانون 
انتخابي جديد بالأردن، في الفترة الأخيرة 
بعد أن تراجع هذا الملف في ســــلم ترتيب 
أولويــــات حكومــــة عمــــر الــــرزاز، نتيجة 
الوضع الاقتصــــادي الضاغط والتحديات 
الإقليمية خاصة في علاقة بخطة الســــلام 
الفلســــطيني  النــــزاع  لحــــل  الأميركيــــة 

والإسرائيلي المعروفة بـ“صفقة القرن“.
المســــتقلة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
للانتخابــــات خالد الكلالدة، خلال ورشــــة 
نقاشــــية الثلاثــــاء رعتهــــا جماعــــة عمان 
لحوارات المستقبل، أن الحكومة قد تطلق 
حوارا حول قانون الانتخاب خلال الفترة 
المقبلة، لافتا إلــــى أن القانون الحالي لبى 
رغبات العديد من الأحزاب السياسية التي 
شــــاركت فــــي الانتخابات الأخيــــرة، حيث 
أن 28 بالمئــــة من أعضاء مجلــــس النواب 

الحالي هم من خلفيات حزبية.
لــــم  الــــوزراء  مجلــــس  أن  وأوضــــح 
يطلــــب حتى اليــــوم تقــــديم أي مقترحات 
حــــول قانون الانتخــــاب، وأن المادة 19 من 
قانون الهيئة المســــتقلة للانتخاب أتاحت 
للهيئة إمكانية إبداء الرأي في أي اقتراح 
علاقــــة  ذي  نظــــام  أو  قانــــون  بمشــــروع 
بــــأي عمليــــة انتخابية وتقديمــــه لمجلس 

الوزراء.

الحكومــــة  باســــم  الناطقــــة  وكانــــت 
جمانة غنيمات أول من أثار المســــألة حيث 
أكدت مؤخرا أن الحكومة ســــتفتح قانون 
الانتخاب للنقــــاش مع بدء الدورة العادية 

المقبلة للبرلمان.
ويعد تعديــــل قانــــون الانتخابات في 
الأردن خطــــوة جوهريــــة للمضــــي قدمــــا 
في الإصلاح السياســــي المتعثــــر إلى حد 
اللحظــــة، ويعتبــــر مــــع قانــــون الأحزاب 
البوابــــة الرئيســــية للانطــــلاق فــــي عهد 
الحكومــــات البرلمانيــــة، التي ســــبق وأكد 
عليها الملك عبدالله الثاني في مناســــبات 
عــــدة، بيد أن كثيرين باتوا يتشــــككون في 

جدية مسعى تنفيذها.
وجرى تعديــــل للقانون الانتخابي في 
العام 2016 بإلغاء ”الصوت الواحد“، الذي 
لطالمــــا أثار جــــدلا كبيــــرا، وتخفيض عدد 
النــــواب من 150 نائبا إلــــى 130، ولكن مع 
دخول قانون البلديــــات واللامركزية حيز 

التنفيــــذ بدا أنه من المفروض الســــير في 
صياغة قانون انتخابــــي جديد مصحوبا 

بآخر بشأن الأحزاب.
ويرجــــح أن يكــــون القانــــون الجديد 
شــــبيها بذلك الذي تمت صياغته في العام 
1989، بعد عودة الحياة السياســــية داخل 
المملكــــة وإلغاء الأحــــكام العرفيــــة، حيث 
ســــيخفض عدد النواب إلى ثمانين نائبا، 
مقســــمين إلى نصفين، بحيث يكون هناك 
40 مقعــــدا مخصصــــا للقوائــــم الحزبية، 
فيما الباقي للمشــــمولين بنظام الانتخاب 

الفردي.
ويعتبر نشطاء أن هذا النموذج الأمثل 
للقانــــون الانتخابي خاصة وأنه ســــيمهد 
الطريــــق للأحزاب لفــــرض نفســــها رقما 
صعبا في المعادلة القائمة، ذلك أن القوانين 
الســــابقة كرســــت الســــطوة العشــــائرية 
والمناطقية على حســــاب الأحــــزاب، الأمر 
الذي شــــكل عائقا كبيرا للارتقاء بالحياة 

السياسية داخل المملكة.
وسبق أن تحدث العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني العام الماضــــي بأنه حان 
الوقــــت لإعداد مشــــروع قانــــون انتخابي 
جديد يأخذ بالاعتبار تخفيض عدد النواب 

إلى ثمانين نائبا.
وذكر الملك عبداللــــه الثاني حينها أن 
المرحلــــة المقبلــــة وخصوصا بعــــد دخول 
قانون اللامركزية حيز التنفيذ، ستنعكس 
على عــــدد أعضاء مجلس النــــواب. ولفت 
إلى أن نقل الســــلطة للبلديــــات ومجالس 
المحافظات ســــيتطلب وجــــود عدد أقل من 
النواب، لأن النائب في المســــتقبل يجب أن 

يكــــون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد 
أعضاء المجلس.

ويــــرى مراقبــــون أن رئيــــس الوزراء 
عمر الرزاز الذي تشــــهد شــــعبيته تراجعا 
مســــتمرا منذ تســــلمه المنصب في يونيو 
من العام الماضي يحاول أن يســــتدرك هذا 
الوضع ويســــجل انتصــــارا يحفظ له في 
ســــجله، من خلال صياغة قانون انتخابي 
يقود البلاد نحو عهد سياســــي جديد، بيد 
أن البعض يتشــــكك في مــــدى قدرته على 
مواجهــــة القوى المحافظــــة التي تعتبر أن 
هكذا قانــــون يتعــــارض ومصالحها، وأن 
الأفضل الاقتصار علــــى بعض التعديلات 
الطفيفة. ويشير المراقبون إلى الموقف الذي 
أعلنه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
موســــى المعايطة، بعد تصريحات جمانة 
غنيمات، حيث أكد مساء الأحد أن مجلس 

الوزراء لم يتطرق في نقاشــــاته إلى قانون 
انتخابي جديد.

وأوضــــح أن القانــــون الحالــــي جــــاء 
نتيجــــة توافقــــات وحــــوارات ســــواء في 
لجنــــة الحــــوار الوطني ومن ثــــم الحوار 
الذي قاده مجلس النــــواب، وأي قانون لا 
يحظى برضا الجميع لن يمر. ونوه الوزير 
بحســــب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية 
إلــــى أن هناك قانون انتخابات تم نشــــره 
على شكل إشاعة وأن هذا القانون جنوني 

ولا يمكن أن يتم تفعيله أبدا.
وبخصــــوص خفــــض ســــن الترشــــح 
مــــن 30 إلى 25 ســــنة قال الوزيــــر إن ذلك 
”يتطلب تعديلا دستوريا وليس في قانون 
الانتخاب“، مؤكــــدا أنه حتى الآن لا نقاش 
حول أي تعديل على الدســــتور. والمعايطة 
محســــوب على الجناح المحافظ في مراكز 

القوى داخل الدولة الأردنية، وبالتالي فإن 
تصريحاته تعكــــس توجهات ذلك الجناح 
وتصوراتــــه التــــي تــــرى أن الحديــــث عن 
ليــــس مطروحا  قانــــون انتخابي ”ثوري“ 
وأن أقصى ما سيتحقق هو تعديل طفيف 

للحالي.
ودحــــض المعايطــــة فرضيــــة إجــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة مؤكدا أنه لا يوجد 

أي توجه في هذا الصدد.
وكانت إشاعات قد تحدثت عن إمكانية 
إجراء انتخابات مبكرة، وإن كان ليس لها 
ســــند واقعي خاصــــة وأن العاهل الأردني 
يميل إلى ضمان الحد الأدنى من الاستقرار 
في عمل مؤسسات الدولة، في ظل الوضع 

المهتز داخليا والعاصف إقليميا.
وتنتهــــي المــــدة الدســــتورية لمجلــــس 

النواب الحالي بعد عام.

قانون الانتخاب محل تجاذب داخل مراكز القرار بالأردن

الرزاز يبحث عن إنجاز يسجل في رصيده

ــــــوزراء الأردني عمر الرزاز  رئيس ال
يبحث عــــــن إنجاز يســــــجل له لدى 
ــــــر أن اعتماد قانون  الأردنيين ويعتب
انتخابي عصــــــري يقود البلاد نحو 
عهد سياســــــي جديد الوصفة المثلى 
لذلك، بيد أن رغبته تصطدم بالقوى 
المحافظة التي تعتبر أن هكذا قانون 

يتعارض مع مصالحها.

مجلس الوزراء لم يطلب 

تقديم أي مقترحات 

حول قانون الانتخاب

خالد الكلالدة

خيبة أمل

 عمــان – ذكــــرت مصــــادر إعلامية أن 
الأردن مــــازال يرفض الاســــتجابة لطلب 

إيراني بتعيين سفير له لدى طهران.
وقررت عمان في مايو من العام 2018 
سحب سفيرها عبدالله سليمان أبورمان، 
السياســــات الإيرانية  علــــى  احتجاجــــا 
المهددة للاســــتقرار في المنطقة. وتقول 
دوائر سياســــية أردنية إن تعيين سفير 
جديــــد للمملكــــة لا معنــــى لــــه فــــي هذا 
التوقيت، خاصة وأن إيران لا تزال تصر 

على سياساتها المثيرة للجدل.

ولطالمــــا ســــعت طهــــران إلــــى ربط 
علاقات مع عمــــان بيد أن الأخيرة لم تبد 
أي حماسة، في ظل إدراكها بنوايا إيران 
وســــعيها للتغلغل فــــي المملكة وضرب 

استقرارها. 
وراهن البعض من الموالين لطهران 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة علــــى أن الوضع 
الاقتصــــادي الــــذي تعيــــش علــــى وقعه 
المملكة وتغير أولويــــات الدول العربية 
والغربيــــة الداعمــــة قــــد يدفعــــان عمان 
للانفتــــاح على إيران، بيد أن هذه الرغبة 

لا تجــــد صداها لدى دوائــــر صنع القرار 
فــــي الأردن لعدة اعتبــــارات من بينها أن 
إيــــران ليس لديهــــا ما تقدمــــه على هذا 
المستوى، فضلا عن كون خيار الانفتاح 
ســــتكون كلفته باهظــــة خاصة في علاقة 

بمحيط المملكة والولايات المتحدة.
وكان العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي أول من حذر فــــي العام 2004 من 
مشــــروع الحــــزام الأمنــــي الــــذي تعتزم 
طهــــران تشــــييده لفــــرض نفســــها كرقم 

صعب في المعادلة الإقليمية.

الأردن يرفض طلب تعيين سفير جديد في إيران
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